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 ظاهرة الجناس والطباق في شعر ابن الشبل البغدادي 
PHENOMINA OF PARONOMASIA AND ANTITHESIS IN THE 

POETRY OF IBN E ASHIBL AL-BAGHDADI  

 د.محمد إسماعيل بن عبد السلام
 د.أبو بكر بهته

ABSTRACT: 

This type of literature witnessed many of poet’s creations. Some of them 
took his share of position and rank; others stayed unknown and very far 
of the field for many reasons or for political reasons, or for clannishness, 
or been away from centers of power and culture circles such as markets 
and sessions, and some other reasons. Therefore, and according to what 
is mentioned above, as we belive in rebirthing all creative values in our 
literary heritage, we proposed to study the poetry of Ibn e Ashibl 
AlBaghdadi as a general study concerning his life and his poetry according 
to what is available of information and texts concerning him; because he 
in one of the infamous Abbasees poets and did not get his share fo fame 
as did his associates of poets though he deserves that. After we gathered 
what we could about Albaghdadi personality and poetry, then the 
distinctive features of his poetry was characterized the matter which puts 
him in the level of creative poets. The plan of the study containes two 
theme: the first theme is containing the life of Ibn e Ashibl AlBaghdadi at 
that era, his name, his descendent and the alike. The second theme is 
containing the two types of Rhetorical pictures like: 

i. Paronomasia  (الجناس)  

ii. Antithesis (الطباق)  in the Poetry of Ibn e Ashibl Al-Baghdadi 

KEYWORDS: Al-Baghdadi, Personality, Paronomasia, Antithesis 
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 ملخصـال 
دب العربي يعد ميراث الأمة المعرفي والحضاري؛ لما حوى من أحداث وأفكار ومعالم بارزة بقيت الأإن 

لى يومنا هذا، وقد حفل هذا الأدب بابداعات عدد كبير من الشعراء؛ فمنهم من نال حظوته إخالدة 
سباب عدّة، لعل منها قلّة نتاج الشاعر رة والمكانة؛ ومنهم من بقى مغموراً بعيداً عن ساحتها لأمن الشه

سباب سياسية، أو عصبية، أو لابتعاده قياساً على نتاجات الآخرين، أو لضعف الصياغة والجودة، أو لأ
لذا ارتأينا دراسة  سباب؛سواق والمجالس، وغير ذلك من الأعن مراكز السلطة والمحافل الثقافية؛ كالأ

حد الشعراء العباسيين المغمورين، أشعر ابن الشبل البغدادي دراسة عامة من حيث حياته وشعره، كونه 
اتضحت أمامنا  على الرغم من استحقاقه ذلك. فهو لم ينل حظوته من الشهرة كأقران له من الشعراء،

 معالم شعره المميزة التي تضعه في مصاف الشعراء المبدعين.
علت موضوع بحثي " ظاهرة الجناس والطباق في شعر ابن الشبل البغدادي " كي نستفيد من أشعاره ج

الـمبحث الأول فتحدثنا فيه عن حياة ابن الشبل لى مباحث تالية: إالقيمة والجميلة. وقسمت بحثي 
نه.أمّا البغدادي من حيث اسمه، ونسبه، وصفاته الشخصية، وموهبته العلمية، ووفاته، وشعره وديوا

الـمبحث الثاني خصصناه للحديث عن الصورة الشعرية التي تمثلت بالصورة البديعية الممثلة بالجناس 
 والطباق. 

 حياة ابن الشبل البغداديالـمبحث الأول: 

 نشأته 
دبي العربي رفدا واسعا بالعلم والمعرفة يعد العصر العباسي من العصور المزدهرة التي رفدت التراث الأ

وهو عصر ضمّ بين جنباته معطيات لم تكن موجودة؛ فكثر عدد  ه ثوب التطور الفكري والروحي،والبست
جزال العطاء على تلك الشريحة أجل أدباء وغيرهم، وراح الحكام يتنافسون من العلماء والفقهاء والأ

باء الافذاذ دن هذا العصر قد انجب عددا كبيرا من الأإدباء حصرا يمكن القول المثقفة. وعلى صعيد الأ
وهم على نوعين الأول: أدباء نالوا حظهم من الشهرة بما افادته منهم المكتبة مما  لا يمكن احصاؤهم،

أما الثاني: فضم عددا من  لى هذا الحين،إدب بدعوه فخلدوا في صفحات كتب التاريخ والأألفوه و أ
رة بين سطور تلك الكتب، أمّا فيما سماؤهم مغمو أوانما بقيت  دباء الذين لم ينالوا حظهم من الشهرة،الأ

يخصّ العالم الشعري فنجد شعراء كثيرين موجودين فضلا عن كثير جدا سواهم ممن هم أقل شأنا، منهم 
مثال بشار بن برد وأبي تمام والبحتري والمتنبي وأبي العلاء المعري أمن نال حظه من الشهرة باستحقاق 

 كتب ومنهم شاعرنا ابن الشبل البغدادي.وآخرين، ومنهم من بقي مهما بين طيّات ال
حمد بن ألى القرن الخامس للهجرة هو " محمد بن الحسين ابن عبد الله بن إشاعر الذي ينتمي الإن 
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  .(2)سامة الساميّ البغدادي الحريمي"أبن "  (1)يوسف" 
ة ومحببـة من حيث الطبع والأخلاق فقد اشتهر بالظرافـة، وكـان ذا شخصـية مرموقـ صفاته الشخصيةأما 

ذكره حلمي عبد الفتاح الكيلاني بهذا الصدد في قوله: "يعد ابـن الشـبل البغـدادي و  ،(3)إلى قلوب الناس
ذ كــان ذا علاقـات وديــة طيبــة مــع إمـن ظــراف بغــداد المشــهورين علـى الــرغم مــن علــو منزلتـه ورفعــة قــدره؛ 

صــدقه، وعميــد الدولــة ابــن رجــالات عصــره وأعيانــه وخاصــة ابــن قــراوس، ومحمد بــن الحســين، ودبــيس بــن 
 ، وهذا كله يدل على علو مكانته بين قومه.(4)جهير وغيرهم"

لى جانـــب كونـــه شـــاعرا لـــه معرفـــة ودرايـــة بالعلـــوم إنـــه ذو موهبـــة واســـعة وثقافـــة عاليـــة أكمـــا عـــرف عنـــه   
الأخرى، ومـن هـذه العلـوم علـم الحـديث الـذي تمكـن منـه غايـة الـتمكن؛ لـذلك تتلمـذ علـى يـده  موعـة 

، كمـا سمـع عـن  أبي الحسـن بـن المقتـدر با  (5)وقد سمع الحديث من أحمد بن علي الباذي التلاميذ، من
 بي القاسـم بـن السـمرقندي، وأبي الحسـن بـن عبـد الكـر ،أالهاشمي وغيره، وروى عنه جماعة ببغـداد مثـل: 

 .(7)وأبي الحسن بن عبد السلام، وشجاع الذهلي وآخرين(6) وأبي سعد بن الزوزني.

وثمـّة علـوم أخـرى بـرع فيهـا حـ  أصـب  بمثابـة نـور يقتـبس منـه مـن جـاء بعـده؛ فقـد أجـاد في علـوم النحـو 
لى إوقــد أشــار  واللغــة وكــذلك علــم الأدب، ولا يمكــن لااهــل العلاقــة الــوثقى الــتي تــرب  بــين هــذه العلــوم،

ا إمامــا في النحــو واللغــة مــر الحــافي محيــي الــدين بــن النجــار البغــدادي بقولــه: " كــان أبــو علــي هــذهــذا الأ
 .(8)وعلم الأدب وعلّق عنه الحافي أبو بكر الخطيب شيئا من سائله"

 وفاته:

نه توفي في "الحادي والعشرين من المحـرم سـنة ثـلاث وسـبعين وأربـع مئـة ودفـن ببـاب ألى إأشارت المصادر 
 .(9)حرب"

 : شعره وديوانه

امس للهجرة الـذي لم ينـل حظـه مـن الشـهرة في عـالم يعد ابن الشبل البغدادي واحدا من شعراء القرن الخ
نمــا ظــل مغمــورا في اطــار عـــالم إو  -علــى الــرغم ممــا في شــعره مــن سمــات الجــودة والتميــز  -الأدب العــربي 

ن له ديوانا شعريا ضاع كغيره من دواوين شعرية لشعراء مغمورين آخرين. ومما جاء الابداع، وقد اشتهر بأ
وجدتــه وقــد شــدّ علــى الأدب الجــزل ازار ثيابــه، وجمــع أقســام ره البــاخرزي: "دبــه عامــة قــول معاصــبشــأن أ

بـل كـان كاتبـا متفـردا  نـه لم يكـن شـاعرا فحسـب،أ، فذكره أدبه الجزل دلالـة علـى (10)الفضل ملء اهابه"
جامعـــا لشـــرول الجزالـــة. ومـــن الـــذين أشـــادوا بمميزاتـــه ياقـــوت الحمـــوي إذ قـــال: " كـــان متميـــزا بالحكمـــة 

، فهي إشارة واضـحة إلى  موعـة العلـوم (11)خبيرا بصناعة الطب، أديبا فاضلا وشاعرا  يدا" والفلسفة،
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الـــتي تمكـــن منهـــا ابـــن الشـــبل؛ فهـــو علـــى درجـــة كبـــيرة مـــن الحكمـــة والفلســـفة؛ حـــ  انـــه لقـــب بالشـــاعر  
: "  وهذا صلاح الدين الصفدي يقول (13)حد الشعراء المجودين"أابن الجوزي يقول: " كان و ، (12)الحكيم

حــد الشــعراء المجــودين ... ألى ذلــك بقولــه: " إ، وفي الصــدد نفســه أشــار القفطــي (14)كــان شــاعرا  يــدا"
، فضـــلا عـــن ذلـــك لقـــب ابـــن الشـــبل (15)وكـــان قيّمـــا بصـــناعة الشـــعر انتشـــر ديوانـــه وشـــعره في الأقطـــار"

 (17)المشـهور"، وكـذلك "الشـاعر (16)بمجموعة من الألقاب منها: " شاعر العصر ... ونظمه في الذروة"
 ، وهذا يعني ذيوع صيته وانتشار أشعاره. (18)و"الشاعر الحكيم"
لى مــا جــاء بــه القــدماء؛ فمــنهم مــن ي يــد إفقــد تضــاربت الآراء بشــأنه بالاســتناد  ديوانــهأمّــا فيمــا يخــصّ 

امتلاك البغدادي ديوانا ومنهم من ينكر ذلك، وأول من ذكر ذلك ابن النجار إذ قال: "صاحب ديـوان 
، ومـن الـذين (20). وأكد صلاح الدين الصفدي المعلومة نفسـها بقولـه: "لـه ديـوان مشـهور"(19)ر"مشهو 

 .(21)ذ قال: "انتشر ديوانه وشعره في الأقطار"إأكدوا على امتلاكه ديوانا شعريا القفطي 
ن شعار ابن الشبل البغدادي وتحقيقها التقليل مأوقد حاول حلمي عبد الفتاح الكيلاني الذي قام بجمع 

همية امتلاك البغدادي لديوان شعري وذلك واض  في قوله: " يبدو لي ان الذي ذكروا ديوان ابن الشبل أ
نــه رأى أذ لم يشــر واحــد مــنهم إلى إمــن مترجمــي القــرنين الســابع والثــامن اعتمــدوا علــى الســماع والنقــل؛ 

علـى مصـادر القـرنين الخـامس وإنما اعتمـدوا فيمـا نقلـوه مـن شـعره  ديوان ابن الشبل، أو نقل منه مباشرة،
، وقد استند الكيلاني (22)ن ابن الشبل لم يجمع شعره في ديوان في حياته"أوالسادس، مما يجعلني ميالا إلى 

لى مــا جــاء بــه معاصــر ابــن الشــبل وهــو البــاخرزي الــذي قــال: "وقــد أعــارني صــدرا صــالحا مــن فوائــده، إ
يام بهــا وزاحمتــه الحــوادث فيهــا، حــ  عــدمت مــن فضــل ولم تمتعــني الأ لّي قــدرا كافيــا مــن فرائــده،إوأهــدى 

 .(23)ربيعها زهرا ووردا وبقيت بعدها كالسيف فردا"
 الصورة الشعرية  الـمبحث الثاني: 

هميتـه في إحـداث التميـّز الـذي وقد نال عنصر الصورة حظوته من الاهتمـام علـى يـد القـدماء والمحـدثين لأ
هـ( قديما قـد أعطـى مفهومـا للصـورة؛ مـن خـلال 522احي  يفرّق أسلوب هذا الشاعر عن الآخر؛ فالج

حديثــه عــن المعــاني المطروحــة في الطريــق إذ قــال: "إنمــا الشــعر صــناعة، وضــرب مــن النســي ، وجــنس مــن 
ن الجــاحي قــد ربــ  مفهــوم الشــعر بالصــناعة والنســي  أ؛ ويتضــ  مــن خــلال هــذا التعريــف (24)التصــوير"

لى تكــوين نســي  خــا  مميــز، إن عمليــة الخلــق والصــناعة تــ دي ولاســيما التصــوير الــذي هــو الصــورة، لأ
 فكذلك هو الشعر عملية صناعة لغوية متجددة تفرز في النهاية الصورة التي هي عنصر مهم في الشعر.
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نهــا "تصــوير الأشــياء الحاصــلة في الوجــود وتمثيلــه مــن وفي الصــدد نفســه عــرّف حــازم القرطــاجني الصــورة بأ 
شـياء مـن حولـه ن الشـاعر عنـدما ينقـل الأصـورة في الشـعر لتلـف عـن الواقـع؛ لأن الأ، أي (25)الأذهان"

بوساطة اللغـة لاينقلهـا بحـذافيرها، بـل يضـفي عليهـا أشـياء مـن أحاسيسـه ولااربـه فتخـرج في النهايـة علـى 
 صل الموجود في الواقع.نحو يختلف عن الأ

سب الاختلافات بين النقـاد والبـاحثين؛ إذ أمّا تعريف الصورة في العصر الحديث فإنه قد تشعّب كثيرا بح
لوسي  للصورة  قد يكـون الأشمـل؛  –دي  –من الصعب حصر الصورة بتعريف واحد، إن تعريف سي 

ن الصــورة أن للــق صــورة أو أن الوصــف والمجــاز والتشــبيه يمكــن أ فالصــورة لديــه  "رســم قوامــه الكلمــات،
هـا الوصـف المحـل، لكنهـا توصـل إلى خيالنـا شـيئا أكثـر ن تقدم إلينا في عبـارة أو جملـة يغلـب عليأيمكن 

ن النص ليل ورسم لصـورة أ، فهو قد قرن الصورة بالرسم، أي (26)من انعكاس متقن للحقيقة الخارجية"
 في الذهن عن موضوع ما يحسّه الشاعر.

تأخـذ علـى وذلـك لأنهـا  وقد أشار إحسان عباس إلى أهمية الدور الذي ت ديـه الصـورة في المجـال النفسـي،
عاتقهـــا الافصـــاح عـــن نفســـية الشـــاعر إزاء موقـــف معـــين؛ وتأخـــذ بيـــد القـــارىء لكـــي تنقلـــه مـــن المعـــ  

، كمــا تحــدث عــز الــدين إسماعيــل  (27)الظــاهري الســطحي إلى الجــوهر الحقيقــي الــذي يصــبو الشــاعر إليــه
نفسـي  ن الصورة هـي " كشـفإكذلك عن دور الصورة في كشف الجانب النفسي للشاعر وذلك بقوله 

 . (28)خر وأن المهم هو هذا الكشف"آلشيء جديد بمساعدة شيء 
هـي الاداة الـتي تتربـع علـى سـائر الادوات الشـعرية فبحضـورها أو غيابهـا "ن الصـورة إوختاما يمكـن القـول 

لى قيمـة تعبيريــة يــتم بوســاطتها إن تحويـل القيمــة الشــعورية يحكـم علــى هــذا الكـلام الــذي نســمّيه شــعرا؛ لأ
 .(29)اس هذا المنطلق تغدو الصورة قمّة هرم تستشرف منها القيمة الدلالية والشعورية للشعر"وعلى أس

وعلــى وفــق مــا تقــدّم مــن أهميــة الصــورة في الــنص الشــعري فــإن ابــن الشــبل البغــدادي اســتعان كغــيره مــن 
هـــي منهـــا و  اثنـــينالشـــعراء بالصـــورة مـــن أجـــل رفـــد نصوصـــه بعلامـــات التفـــرّد والتميـّــز، وســـنتوقف علـــى 

  الجناس، الطباق(.
 الجناس – 1

وهو في الاصطلاح " تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المع "وعلى الرغم من تشابه المفهوم لـدى 
طلــــق عليــــه بالجنــــاس ومــــنهم المجانســــة أفمــــنهم مــــن  نهم اختلفــــوا مــــن حيــــث أطــــلاق التســــمية،إالعلمــــاء فــــ

مفردة جنس، وقد أشار إلى ذلك بسيوني عبد الفتاح والتجنيس والتجانس ولكنها في العموم مشتقة من 
ذا إبقوله: "الجناس والتجنـيس والمجانسـة والتجـانس كلهـا ألفـاق مشـتقة مـن الجـنس يقـال لاـانس الشـيئان 
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دخـــلا تحـــت جـــنس واحـــد، ويقـــال: كلمتـــان متجانســـتان أي تشـــابهت أحـــداهما الأخـــرى فكأنـــه قـــد وقـــع  
  .(30)هذا أي يشاكله" بينهما  انسة، وحكى الخليل: هذا يجانس

" الجنـــاس التـــام هـــو مـــا اتفـــق فيـــه اللفظـــان  والجنـــاس لا يكـــون علـــى نـــوع واحـــد، بـــل علـــى نـــوعين وهمـــا:
المتجانسـان في أربعـة أشــياء نـوع الحــروف وعـددها وهيأةــا الحاصـلة مــن الحركـات والســكنات وترتيبهـا مــع 

ن لا يكـون أويجـب  في الأربعـة السـابقة، والجنـاس غـير التـام هـو مـا اختلـف فيـه اللفظـان اختلاف المعـ .
بأكثر من حرف واختلافهما يكون بـزيادة حـرف في الأول وفي الوسـ  وفي الأخـير، وقـد انـدرجت تحـت 
هـذه الأنـواع  موعــة مـن الجناسـات؛ فهنــاك الجنـاس المــذيلّ والجنـاس المطـرف والجنــاس المحـرف والمصــحف 

 .(31)والجناس المركب والملفق"
ة الجناس وفائدته والبلاغة الـتي ي ديهـا فـإن وروده في الـنص يـ دي دورا مهمـا في تصـوير وعلى صعيد أهمي

ن التجنيس فانك لا تستحسن اللفظتين إلاّ اذا كان موقع معنييهما من العقل أالمع  وتمكنه من الفعل " 
قــد اكتســب  ن الجنــاسأ، فيمــا ذكــر العلــوي (32)موقعــا حميــدا ولم يكــن مرمــى الجــامع بينهمــا مرمــى بعيــدا"

 .(33)سلوباهميته وروعة جماله من خلال  يء القرآن الكر  على هذا الأ
 أما بلاغته وما ي ديه من دور فاعل في النص فإنها تكمن في:

يحدث الجناس تناغما موسيقيا يصدر عن تكرار الكلمات المتماثلة في البيـت الشـعري وقـد يكـون   -1" 
ويشجوه، ومـن ذلـك نستشـف أهميـة الجنـاس في خلـق موسـيقى كاملا أو ناقصا بحيث يطرب السامع له 

 دبي.داخلية للنص الأ
بــواب التكــرار الــذي لا يحقــق ســوى أنــه باب مــن أنــه يتصــوره أويحــدث الجنــاس تــوهيم الســامع مــع  -5 

ن المعـ  الثـاني لتلـف عـن ولكن عنـدما يمعـن النظـر فيـه يصـاب بالدهشـة والمفاجـأة لأ السآمة والتطويل،
  شك.ول بلاالأ
صـله في الدراسـات ألفاق أو تداعي المعاني في علم النفس ولـه ولا يخرج الجناس من نظرية تداعي الأ -3

النفسية، فهناك الفاق متفقة كلّ الاتفاق أو بعضه في الجرس وهناك الفاق متقاربة أو متشابكة في المع  
، كمـا (34)عـ  الأول معـ  انيـا والثـا"بحيث تذكر كلمة باختهـا في الجـرس واختهـا في المعـ  كمـا يولـّد الم

جــــل فائــــدة مــــا وإلاّ خــــرج عــــن مســــاره؛ لانــــه "إذا جــــاء ن يكــــون لأأن  ــــيء الجنــــاس في الــــنص ينبغــــي أ
مستعصــيا علــى الطبــع غــثّ اللفــي معقــد المعــ  كــان جناســا رديئــا، وليســت رداءتــه في نفســه ولكــن فيمــا 

 .(35)ة المع  كما يفسده من جهة اللغة"نه يفسده من جهليه القول الذي ورد فيه لأإي ول 
ن الجناس ورد بكثرة في شعر البغدادي وعلى نحو لافت أوبعد قراءتنا لمجموع ابن الشبل الشعري لاحظنا 

 ذ لم نعثر سوى على بيت واحد من الجناس التام وهو قوله: إللنظر وهو من نوع الجناس غير التام 
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 (36)فالبدرُ حُلّةُ حُسنه صفراءُ    إنْ كنت يا صفراءُ شَرْطي في الهوى 
صفراء( فالأولى قصد بها أسم جارية تدعى صفراء والثانية قصد بها  –ورد الجناس في البيت بين  صفراء 

وقد أسهم هذا النوع من الجناس عن طريق استخدام اللـون في خدمـة الموضـوع الـذي هـو  اللون الأصفر،
لنغمية يثير "تصورا ذهنيـا لاسـتجلاء تبـاين المعـ  في تـرجي  ن هذا النوع من الجناس بقيمتة افي الغزل؛ لأ
؛ فقد حر  الشاعر على الإتيان بشيء يجانس اسم الفتاة لزيادة الدلالة علـى جمـال تلـك (37)اللفظتين"

 لى جمال البدر بحلته الصفراء.  إالفتاة فأشار 
تــه بالظهــور لــدى البغــدادي؛ وعـدا هــذا البيــت فــإن الجنــاس غــير التــام علـى اخــتلاف أنواعــه قــد نال حظو 

 لى الاستعانة بالجناس في موضع رسم صورة مدحه لبني جهير إذ قال:إفقد لجأ 
 والفضلُ والمجدُ مْجرى الماء في العُودِ  جرتْ مكـارمهُمْ فيهم وفضـلُهمُ  
  (38)نشـوان من خُـيلاءِ المـجـدِ والجـود من كُلّ أبيْض وضّاح الجبين يرُى

نـه الحـاح  ألى قيمتهمـا عنـده، أي إفي إشارة منـه  ه على المجد والكرم لدى بني جُهير،ركز الشاعر في مدح
كثـر مــن عنايتــه بســواها، أكمـا يــذكر عبــد الكـر  راضــي " علــى جهـة هامــة في العبــارة، يعـ  بهــا الشــاعر 

. وقـــد اســـتعان (39)عمـــاق الشـــاعر فيضـــيئها"أضـــواء اللاشـــعورية الـــتي يســـلطها علـــى حـــد الأأوهـــو بـــذلك 
ول بــين المجــد والمجــرى وفي لجنــاس والتكــرار اللفظــي  لرســم ملامــ  صــورته، واتضــ  الجنــاس في البيــت الأبا

الفضل( صورة المدح؛ فالفضـل هـو  البيت الثاني بين المجد والجود، وقد رفد التكرار اللفظي عبر  فضلهم،
قاعيـا ملموسـا ولاسـيما انسـيابية الجود وكلاهما قد قابل المجد، وقد حقق تواتر الجميع بهذه الكثافة وقعا اي

نه أسـهم أالقافية بالروي المكسور مع جريان كرمهم؛ وعليه خدم الجناس هذين البيتين من جهتين الأولى 
في تعميق دلالته وإيصال المع  الذي أراده الشاعر وهو علو مكانة ممدوحة لما يمتاز به من المجـد والكـرم؛ 

يقاع الـداخلي للبيـت مـن خـلال موسـيقاه الجميلـة انية خدم الإفهو ممدوح ذو خصال كبيرة. ومن جهة 
التي عملت على زيادة انسـيابيته ولاسـيما  ـيء المفـردتين بتتـابع في نهايـة العجـز والتربـع في القافيـة. وهـذا 

نه "يسـتفيد مثـل القافيـة مـن الإمكانيـات اللغويـة للحصـول علـى أثـر يعني أنه جناس متوافق مع القافية لأ
المماثلــة الصــوتية مــع فــارق كــون التجــانس يعمــل داخــل البيــت ويحقــق مــن كلمــة لكلمــة مــا تحققــه قوامــه 

 .(40)القافية من بيت لبيت"
وقـــد رســـم البغـــدادي صـــورة فخـــره بنفســـه عـــبر الاســـتعانة بالجنـــاس ولاســـيما إيـــراده في مســـتهل مقطوعتـــه 

 المكوّنة من ثلاثة أبيات، وقد قال فيها:
  (41)أبيتُ لنفسي أن أقابل بالجهلِ  بجهلهِ إذا كان دوني من بلُيتُ 
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جــاءت المســافة بــين المفــردتين المتجانســتين مفتوحــة في جملــة الشــرل؛  فأبيــت( هــي جــواب الشــرل الــتي  
جانست  بليت( الواقعـة في سـياق فعـل الشـرل؛ فالجنـاس هنـا قـد فعّـل الصـورة الـتي رسمهـا الشـرل وحـرّك 

؛ فـبلاء الشـاعر  (42)ثـيرا نتيجـة للهـزة الدلاليـة الـتي يتلقاهـا المتلقـي"ن " المنبـه التعبـيري اقـوى تأالقـارىء لأ
حـدهما سـلبي أمن الجاهل جعله يأبى لنفسه مقابلـة ذلـك الجاهـل والمفاضـلة معـه؛ فقطبـا التنـافس لتلفـان 

يتوافق ومفردة  بليـت( والآخـر إيجـابي يتوافـق ومفـردة الـرفل  أبيـت(، وهـذا توظيـف جميـل ومـدروس مـن 
 الشاعر.

وبوســاطة تقانــة الجنــاس رســم البغــدادي صــورته الوصــفية المتعلقــة بالخمــر وســاقيها رسمــا واضــحا ولكنــه ذو 
انطبــاع خــا  بســبب التنســيق الــذي التزمــه لــذلك وهــو تــواتر الجناســات في صــدر الابيــات للدلالــة علــى 

 لى ما يبغيه إذ قال: إأهمية ما عرضه للفت انتباه القارىء 
 على مقـابلـها منـها شعاعاتُ    ابارقـهامدّت أشعـةَ برقٍ مـن 

 تبٍْ وفي أوْجـه الندمان شاراتُ  فلاح في ساق ساقيها خلاخلُ من
 (43)لا فارقتْ شارب الرّاح المسرّاتُ   قد وقّع الصفوُ سطراً من فواقعها
مـا يصـدر ابارقها( في البيت الأول فالاولى بمعـ  الـبرق و  –فقد لاسّد الجناس في هذه الابيات بين  برق 

عنــه مــن ضــوء وهــي ظــاهرة طبيعيــة والثانيــة قصــد بهــا جمــع الابريــق الــذي يحــوي الخمــر وفي البيــت الثــاني 
نسـان والثانيـة هــو الشـخص الـذي يســقي ولى هــي سـاق الإسـاقيها(؛ فـالأ –حصـل الجنـاس بيـت  ســاق 

الوقـوع والثانيـة تعـني  فواقعهـا( فـالاولى تعـني –الخمر للشاربين، وفي البيت الثالـث وقـع الجنـاس بـين  وقـع 
ذ رسم إهمية التي تحققت عن طريق آلية الجناس هنا؛ الفقاعات التي تعلو الخمر، فلا يكاد يخفى علينا الأ

الشاعر صورة حركية جميلـة مـن خـلال ذكـره للـبرق ومـا يصـدر عنـه مـن ضـوء وحركـة الابريـق الـذي يحـوي 
للشـــاربين ومـــا يصـــدره ســـاقه مـــن صـــوت جـــراّء الخمـــر الـــتي مُلئـــت بالفواقـــع ويقـــوم الســـاقي بصـــبّ الخمـــر 

فقد كثّف الجناس هنا الصورة الخمرية واضفى عليها جمالية عن طريق البرق الـذي  الخلاخل التي يرتديها،
لى جمــال الســاقي انيــا لترغيــب إلى طيــب الخمــر أولا ولفــت الانتبــاه إيصــدر مــن تلــك الكــ وس في إشــارة 

لى الـذهن مباشــرة لتركّــز إن الايقــاع ينفــذ أجوائهــا ناهيــك عـن أ الآخـرين فيهــا وفي مـن يســقيها فضــلا عـن
ولى يطــرب الســامع لحركــة الايقــاع ويتفاعــل معهــا لقــرب المســافة الجنــاس في صــدر البيــت؛ فمنــذ الوهلــة الأ

بين المفردات المتجانسة، فضلا عن دور الجرس اللفظي في الالفاق المتشابهة في دفع " الذهن الى التماس 
مع  تنصرف اليه اللفظتان بما يثيره مـن انسـجام بـين نغـم التشـابه اللفظـي ومدلولـه علـى المعـ  في سـياق 

أي المشـــاركة في  لى المشـــاركة في رســـم أبعـــاد الصـــورة بوســـاطة الجنـــاس،إ، ممـــا يـــدفع بالقـــارىء (44)البيـــت"
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ن ينــت  التماثــل أ"انتــاج الدلالــة التجانســية وذلــك باستحضــار حاســة التوقــع عنــده، وهــو توقــع يقتضــي  
 .(45)السطحي تماثلا عميقا وهنا يخالف النات  هذا التوقع ... وبهذا تكثر المنبهات التعبيرية"

 الطباق - 2

لى تعريف الطباق فجاء باسم المطابقة " ويسمى الطباق والتضاد أيضا، وهي الجمع بين إعمد البلاغيون 
متضـــادين، أي معنيـــين متقـــابلين في الجملـــة ويكـــون بلفظـــين مـــن نـــوع اسمـــين أو فعلـــين أو حـــرفين أو مـــن 

 .(46)نوعين"
 بـين النقـاد فبعضـهم يـرى عـدم وجـود رابـ  حـدثت التعريفـات اللغويـة والاصـطلاحية للطبـاق جـدلاأوقد 

ول معللا لى التيار الأإفعبد العزيز عتيق ينتمي  بين المع  اللغوي والاصلاحي والآخر يرى خلاف ذلك،
دنى مناســـبة ذلـــك؛ لان المطابقـــة أو أذلـــك بقولـــه: " لـــيس بـــين التســـمية اللغويـــة والتســـمية الاصـــطلاحية 

الجمـــع بـــين الضـــدين أو بـــين الشـــيء وضـــده مـــن كـــلام أو بـــين الطبـــاق في اصـــطلاح رجـــال البـــديع: هـــي 
نه لا مناسـبة أذ قال: " يرى بعل البلاغيين إ. في حين يرى بسيوني عبد الفتاح خلاف ذلك (47)شعر"

 لى أمرين:إن هناك مناسبة لامع بينهما ومردهما أبين المعنيين، ويرى آخرون وهو الارج  
 منثور أو في بيت شعر فهو يوفق بين الضدين في هذا الكلام. ان الذي يجمع بين الضدين في كلام  -1
، أي مشــقة (48)﴾طبَـَق   عَـن طبََقـاً  لتَـَــركََُ ن ان الطبـق بالتحريـك معنـاه في اللغــة: المشـقة قـال تعـالى:   -5

بعد مشقة فلما كان الجمع بين الضدين على الحقيقة وفي الواقـع شـاقا، بـل متعـذرا سمـوا كـل الكـلام جمـع 
لى هـذا إ، فضـلا عـن أن للطبـاق بلاغـة خاصـة وقـد أشـار (49)بين الضدين طباقـا ومطابقـة وتطبيقـا"فيه  
ذ قـــال: " بلاغـــة المطابقـــة لا يكفـــي فيهـــا الاتيـــان بمجـــرد لفظـــين متضـــادين أو إمـــر عبـــد العزيـــز عتيـــق الأ

لنحــو أمــر ن مطابقــة الضــد بالضــد علــى هــذا امتقــابلين معــ  فمثــل هــذا المطابقــة لا طائــل مــن ورائهــا لأ
نواع البديع يشـاركها في البهجـة والرونـق  أن ترش  بنوع من أنما جمال المطابقة في مثل هذه الحالة إ سهل،

 كقول امرؤ القيس:
 كجلمود صخر حطهّ السيل من عل  مكر مفر مقبل مدبر معا

ب الحركـة وسـرعتها في فالمطابقة في الاقبال والادبار، ولكنه لما قال  معا( زادها تكميلا، فان المراد بهـا قـر 
دبار وحالـة الكـر والفـر، فلــو تـرك المطابقـة  ـردة مـن هــذا التكميـل مـا حصـل لهـا هــذه قبـال والإحـالتي الإ

 .(50)البهجة ولا هذا الوقع الحسن في النفس"
نـواع عـدّة عرضـها أن الطبـاق لا يكـون علـى نـوع واحـد، بـل علـى إوبحسب التضاد بين شيئين متقابلين ف

 ها: البلاغيون من
 يجابا وسلبا.إلم يختلف فيه الضدان  هي ما مطابقة الايجاب: هي ما صُرحّ فيها بأظهار الضدين، -1
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يجــابا إمطابقــة الســلب: هــي مــالم يصــرح فيهــا بأظهــار الضــدين، أو هــي مــا اختلــف فيهــا الضــدان  -5 
 وسلبا. 

 .(51)نه ضد مع انه ليس بضد"أن يوهم لفي الضد أيهام التضاد: وهو إ -3
ن يكـــون علـــى وفـــق غـــايات أتقـــدم فـــان المغـــزى مـــن  ـــيء الطبـــاق في أي نـــص يجـــب  وعلـــى هـــام  مـــا

ن ذلك لا يخدم النص لأ ن يكون  يئه عبثا،أمقصودة يريدها الشاعر لغرض التركيز على مع  محدد لا 
مور المتضـادة ن الجمع بين الأألى ذلك بسيوني عبد الفتاح بقوله: " ما من ريب في إشار أوقد  الشعري،
ولكن وظيفة الطباق  –يظهر حسنه الضد  –فالضد كما قالوا  و الكلام جمالا ويزيده بهاءا ورونقا،يكس

ن يكــون هنــاك ألى غــايات اسمــى، فلابــد إلا تقــف عنــد هــذا الزخــرف وتلــك الزينــة الشــكلية بــل تتعــداها 
 مــــن معـــ  لطيـــف ومغـــزى دقيــــق وراء جمـــع الضـــدين في اطــــار واحـــد وإلاّ كـــان هـــذا الجمــــع عبثـــا وضـــربا

 .(52)الهذيان"
إنّ هذا اللون البديعي قد أكثر ابن الشبل البغدادي مـن اسـتخدامه في اشـعاره و يئـه بهـذه الكثـرة والكـم  

 كان لتعميق المعاني وتكثيفها.
وأول ما يطالعنا من حشد التناقضات في شعر البغدادي هي قصيدته في راء أخيه؛ إذ وردت فيها ثمانية 

ن بيتا لاذّرت فيها ملام  الزهد والاستسلام للحكم الرباني عبر تقانة الطباق، لأأبيات من أصل أربعين 
ن المــوت هــو النقــيل الأكثــر قــدرة علــى الغلبــة لانتهــاء المتناقضــات عــن العمــل اذا مــا الشــاعر قــد ســلّم بأ

 حلّ وظهر، وهذا واض  في قوله: 
 ءُ وما لحيّ من بعد ميتٍ بقــا   غايةُ الحزن والسرور انقضـاءُ 
 غُصصا لا يُسيغها الأحيـــاءُ    غير أنّ الأموات زالوا وأبقـوْا

 وطـريقُ الفـنـاء هذا البقاءُ    صحـة المرْء للسقـام طريقُ 
 أقـتـلُ الـداء للنفوس الدّواءُ   بالـذي نغتدي نموتُ ونحـيا

 يهـبُ الصـبح يستردُّ المساءُ   راجع جُـودها عليها فمـهما
 نـالـها الأمـهـات والآبـاءُ    ـقـانـاقبـّحَ الله لـذةً لش

 ظلـماتُ وما استـبانَ ضـياءُ   ما دهـانا من يـومٍ أحمد إلاّ 
  (53)بـدءُ قـومٍ للآخرين انـتـهاءُ    إنـّمـا الناسُ قادمُ إثْر ماضٍ 

طاغ ذ نجد التكثيف الطباقي إ خذ دوره في زيادة المع  وتكثيفه؛أن الطباق قد أبيات نجد في هذه الأ    
وهــي في  موعهــا تــدل علــى  علــى عــدد مــن الأبيــات علــى نحــو واضــ  مــع انفــراد بعضــها بطبــاق واحــد،

غلـب الطباقـات أن أذ إالشحنة التكثيفية لهذا اللون خدمة للموضـوع الـذي قيلـت فيـه القصـيدة الرائيـة؛ 
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ن تــواتره أحــو، أي جــاءت حــول محــور البقــاء والفنــاء والحيــاة والمــوت والبكــاء والســرور ومــا ينحــو هــذا الن 
ن الطبـاق " إنمــا يُحسـن إذا وافــق موضـوعه مــن السـياق الجــانبين: فلـم يخــرج تطـابق مــع السـياق الرائــي، لأ

لى التعقيـــد والغمـــوض أو الركاكـــة والضـــعف، ولم يخـــرج عمـــا يقتضـــيه الحـــال الـــذي نظـــم في إطـــاره إالمعـــ  
المعنيـين المتقـابلين فهـو يجمـل عنـدما يوُضـع  ن الطباق وإن كـان تضـادا بـينلى النشاز والنفور، لأإالنفسي 

ــــاق في البيــــت الأول بــــين  الحــــزن (54)وضــــعا متلائمــــا" الميــــت،  –الســــرور، و الحــــي  –، وقــــد جــــاء الطب
بقـاء( وفي  –ابقوا( وفي الثالث بين  فناء  –حياء، وزالوا الأ –موات بقاء( وفي الثاني بين  الأ -وانقضاء

المساء( وفي السـابع  –يسترد، والصب   –دواء( وفي الخامس بين  يهب -نحيا، وداء –الرابع بين  نموت 
هذا التكثيف لم يكن لغرض الزينة  إنتهاء(. –ماضي، وبدء  –ضياء( وأخيرا بين  قادم  –بين  ظلمات 

لى مبتغــاه وهــو التركيــز علــى المعــ  المــراد إأو الصــنعة أو التكلــف وإنمــا اســتخدمه الشــاعر لغــرض الوصــول 
؛ فقـد صـوّر الشـاعر هنـا (55)" يكون تقابل المعنيـين ولالفهمـا ممـا يزيـد الكـلام حسـناً وطرافـة"عرضه أي 

نظرته في الحياة الفانية؛ فالحياة بعدها موت ومن هـذه الفكـرة انطلـق الشـاعر لرسـم  موعـة تضـاده ليبـيّن 
ر، ولكــن أفظــع حــدها علــى الآخــأحقيقــة الواقــع الألــيم؛ فكــلّ شــيء لــه ضــد يناقضــه ولا جــدال في غلبــة 

لى الأبد ولا مفرّ منه مهمـا كانـت المحاولـة. هـذا إنه سينهي المتناقضات جميعها شياء غلبة هو الموت لأالأ
ن الشاعر قد تعمّد في استخدامه ولم يكـن علـى سـبيل الصـدفة أو الزينـة، فمـن خـلال أالحشد يدلّ على 

 خر وما نحو ذلك.الطباق عبّر عن فلسفته في الحياة وكيف هي رؤيته للعالم الآ
وفي إطار الزهد كذلك أفصـ  البغـدادي عـن مكنونـه الـداخلي ومشـاعره لاـاه القضـية نفسـها وهـي الزهـد 

 ن لا فائدة منها مادام الموت هو سيد الموقف في النهاية إذ قال: أفي الدنيا و 
 كلاهُـما في قُوى أعـمارنا حـكمُ   ليلُ وصُبـحُ إذا ما أعـطيا سلبا

 رِضى المفُيض بما تقْضي به الزّلُ  رّ نرْضى من عِثارهمابالخيِر والش
 والآكـلانِ له الأنـوار والظـّلـمُ  فكيف يُُـسكُ بالارْماق من أجـلٍ 
  (56)هذا غُرابُ حوى شطْري وذا رخمُ  لا بالشّبـاب ولا بالشّيب لي فرحُ 
 –نــوار الشــر( و الأ –ســلب( و الخــير  -عطــى أصــب ، و  –ورد الطبــاق في الأبيــات الســالفة بــين  ليــل 

يجــاب لكــون المتطابقــات اسماء،عــدا  أعطــى وســلب(؛ إالظلــم( و لا بالشــباب ولا بالشــيب( وهــو طبــاق 
مــ ديا دورا في إيضــاح صــورة الزهــد الــتي رسمهــا الشــاعر للــدنيا الفانيــة الزائلــة ولاســيما  ــيء ثلاثــة منهــا في 

ي  مــع الــنص منــذ الوهلــة الأولى، كمــا لفــت ليهــا وجعلــه يتعــاإصــدر ثلاثــة أبيــات للفــت انتبــاه القــارىء 
ن الحيـاة زائلـة لا محالـة؛ لهـذا رتـّب الشـاعر أالتنسيق لتقانة الطباق انتباهنا للامعان في المعـ  أكثـر، وهـي 

فالليل والنهار باعطائهما وسلبهما إشارة واضحة على تقدّم العمر وان نوال الخير  الطباق ترتيبا مقصودا؛
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نــوار والظلـم، ولكنــه في ختـام مقطوعتــه يمـرّ بهــا كـلّ انســان وهـو الشـيء نفســه مـع الأوالشـر حقيقـة واقعــة  
لى نهايــة عمــره بدلالــة عــدم إنســان لى المغــزى الأكثــر اقــترانا وقــربا للدلالــة العامــة وهــي وصــول الإإوصــل 

ة لهـا ن المتناقضـات لا قيمـألى إن المـوت آت  لا محـال؛ وهـي إشـارة أسعادته بشبابه وشيبه، والسـبب هـو 
لفـاق المسـتخدمة وتوظيفهـا، وقـد أشـار وفي ذلك كلّه إشارات فلسـفية ونفسـية لدلالـة الأ لى زوال.إنها لأ

لفــاق المتضــادة مثــل الحيــاة والمــوت والليــل والنهــار ن ورود الأإعبــد الآلــه الصــائذ الى هــذه المســألة بقولــه: 
لات تأمليــــة نفســــية وفلســــفية والشــــباب والشــــيخوخة والخــــير والشــــر ومــــا نحــــو ذلــــك في أي نــــص لهــــا دلا

، وهـذا مــا تحقـق في هـذه الأبيــات (57)يتقصـدها الشـاعر، وهـي بمجيئهــا تميـّز الصـورة وتعطيهــا بعـدا جماليـا
 فعلا.

لى توشـي  صـورته إوفي الغزل والحديث عما عاناه البغدادي من محبوبته الـتي قابلتـه بالصـدّ والقطيعـة؛ لجـأ 
 تض  ذلك في قوله:اوقد  قائمة على التناقل،داء مهمته البالطباق ليكون حاضرا لأ

 فأضناه لي أشفى وأفناه لي أبـقى صحبتُ الهوى يا صاح حتى ألفـتهُ 
 ولا أدمـعي تطفي لهيبي ولا ترقا فلا الصبُ موجودُ ولا الشوقُ بارحُ 
 على كبدي حرقاً ومن مقلتي غرقا  أخـافُ إذا ما اللـيل أرخى سـدولهُ 

 فينـعم طرفي والفؤادُ بكم يشقـى  صل بالجفاأيحملُ ان أجْزى عن الو 
  (58)يُوتُ ولا يحـيا ويظمأ فلا يسقى  أحـظّي هـذا أم كـذا كلّ عاشـق

هــذه الأبيــات جــزء مــن قصــيدة الغــزل المكوّنــة مــن تســعة أبيــات وهــي بتسلســلها خلقــت صــورة متكاملــة 
ن محبوبتـه غـير دار القصـيدة لأعبّرت عن لاربة الشاعر في هذا الشـأن؛ فالشـاعر في تـوتر ملحـوق علـى مـ

لى النهاية وهذا يعـني تفـاوت التـوتر، فهـو قـد صـحب الهـوى ومـارس إمبالية به، وتوتره يزداد كلّما خلص 
الحب ح  أصب  جزءا منه فعبّر بوساطة الطباق عن ذلك بقوله  أضناه لي أشفى، وأفناه لي أبقى( ح  

رة بين فقدانه الصبر وبقاء الشوق، بعد ذلك ازداد التـوتر نه لم يعد يستطيع الصبر فوقع التناقل هذه المأ
نــه ســيكون طــويلا عليــه؛ فعــرجّ علــى الافصــاح عــن مــا كــان خائفــا منــه وهــو  ــازاة لديــه فوفــه مــن ليلــه لأ

وصله بالقطيعة والجفاء  الوصل بالجفا( ممـا جعلـه ينـدب حظـّه هـو وأمثالـه فصـوّر ذلـك بالمـوت الـذي لا 
وعليه فإن الطباق  ط  الذي لا يُسقى؛ فالنتيجة هي الهلاك وفي الحب هي الخسارة،حياة من ورائه والع

نه قد كثف من القيمة الدلالية التي أرادهـا الشـاعر، فضـلا عـن وقعـه الايقـاعي في أالوارد لم يأت عبثا بل 
مة الموسيقى وهذا يعني اقترانه بالصورة والايقاع معا، أي ان الطباق " وسيلة أخرى من وسائل إقا النص.

الداخلية، لما له من أثر فاعل في توجيه التماس المباشر بين لفظتين متعاكسي الدلالـة، الأمـر الـذي يخلـق 
 .(59)شدّا ينعكس على الموسيقى"
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 : الـخاتـمة 

لى  موعة من النتائ  التي لدم القارىء لمعرفة شخص ابن الشبل البغدادي وعالمه الشعري توصلنا إ
 :وهي

 .غدادي نسبة إلى مدينته بغدادحد شعراء العصر العباسي، ولُقب بالبل أابن الشب -

 .لاسيما في  ال علم الحديث، و امتاز البغدادي بالظرافة، والاخلاق، والموهبة العلمية -

قياساً  ،الشبل البغداديلى استخدامها ابن كمة كان أكثر الأغراض التي لجأ إن غرض الحتبيّن لنا أ -
 .خرىعلى الأغراض الأ

 جنّد البغدادي شعره وفكره لخلق  تمع مثالي يسوده العمل ويأخذ العاقل مكانه فيه. -

في الوقت جاءت الصور الشعرية في شعره قريبة المتناول لوضوح العلاقة بين الشيء وقرينه، إلّا انها  -
 .نفسه كانت حيوية وجميلة

 
 

-353/ 5، 1بـيروت، ل( . المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، دار صادر، 1 
353. 
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 . 11/513، 13م، عدد الأجزاء: 5002-هـ1251القاهرة، الطبعة: 

الأرناؤول وتركـي مصـطفى، دار النشـر: دار  ( . الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي، تحقيق: أحمـد3 
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( . ما وصل إلينا من شعر ابن الشبل البغـدادي، حلمـي عبـد الفتـاح الكـيلاني،  لـة  مـع اللغـة العربيـة الاردني، العـدد 4 
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( . الأنســاب، لامــام أبي ســعد عبــد الكــر  بــن محمد بــن منصــور التميمــي الســمعاني، حقــق نصوصــه وعلـّـق عليـــه: محمد 6 

 . 1/532عوامة، الناشر محمد امين دم ، بيروت، لبنان، 
 . 11/513( . سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله الذهبي، 7 
( . المستفاد من ذيل تاريـخ بغـداد، للحـافي محـب الـدين بـن النجـار البغـدادي، انتقـاه، الحـافي شـهاب الـدين احمـد بـن 8 

رســـالة بـــيروت، ايبـــك الحســـامي الـــدمياطي، حققـــه وعلـّــق عليـــه: محمد مولـــود، اشـــرف عليـــه: بشـــار عـــواد، م سســـة ال
 .  32 – 32م،  /1332
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